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وذلك"العمالياًلمسرح)ءفرقةعنالبلديالمسرحانبثقلقد

بتاسيس-!6191-0691سنةغضونفي-"الصديقي"قامعنمما

ذاكتموقد.لهامقراالبلديالمسرحاتخذتالتيالمجموعةتلك

علىالمسرحيةحركتناستشىلكانتالتيالارمةشبحاطلعندما

سوىتعرفلاالممنمسارحفيهاصبعتالذيالوقتفياي،العموم

للدولة.التابعةاوالمسشقلةالفرقمنكلتقدمهاالتيالعروضبعفي

كأههرنفسههـفييحاولان"الصديقي"علىكان6الحينذلكفمنذ

الدراميةبعولهتمميقعلىيحرصوان،المسرحميدانفيفنان

.الغرضلهذاتقنيتهوتجديد

طريقن4الوطنيةلفرقةانطا!فيالاخراججربانفبعد

لمحمد"الاخصرالفصلو"6لبنجونسون"فولبون"مسرحيحةانجاؤ

عنيفصححتىاخرىنتاجاتلتقديمجهدهكرس،الغروشنيعزيز

لقدمونالذينالمخرجينطليعةراسعلىمكالهولاخذ،ومواهبهقدرته

الامكانياتكلباستفلالوذلكدلالتهابرازقمصدالدراميللنتاجلثريحة

المسرحية.

المدىبعيدكاننشاطهانترروادنىدوننقرانيمكنناوعليه

كثب،فماءن4اعماديتنبع!ونالذينكليدهشيزاللاانهدامما

رائعباقتباسعليناطلعحتىالبئديالمسرحلمجموعةرئيسعاامسىان

يىدياس!ورة"عنموضوءهااستلهمالتي"الحسناء"لقصة

انطلاكهاولالمسرحيةهذهكانتوقد،كانولجانللكلالب،(كوديفا

مسرحيتانثم-تقديمهااعيدالتي-)1((،"الوارثمسرحيةلحقتها

مهـولاة"؟ولاهماكانت،الاجنبيالادبعنالصديقياقتبسهما

"؟(لوكاندييرةعنوانلأتحت"جولمونيكارلعو"ابسهاالتي"الفنمق

مدرسة"عنخذهسااالتي،(مححوبة"مسرحيةفهيالثانيةامط

!وليير.،(النساء

ناالمغوبيللجمهورامكنسنةعلىتزيدلاممدإففبم،وهكذا

يختزنهصاحبهاماعلىخلالهامنيقفوان،مسرحياتاربعيشاهد

مااخراججعلقدكانالعمديقيدللن،فنيةامكانياتمن

يسايرعملهكان،بلغامضةسحريةلرقيةيخضعلامنهاانجزه

اله(بر"الوارث"عنوالصديقياملجاافتبسها:الوارث)1(

الوطنية.الفرقةوقدمتها.ليرينيارد

ديني!ة،عيدالصمداخرجهامسرحيةاولهي:لوكاندييرة)2(

اليه.بادسمبةحسنةبدايةوكانت
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طبيعبسةجدتعبيريةلرجةوالحركةبلاداءتبلغمرقةواقعية

ذلك،بمدومواضميطمناهجهيغيرسوفالصدي!لأانعلى.وحاسمة

،تربالرطالعبثمسرحادخلثم،اولا"فولبون"تقديماعاداذ

في"مسرحيةعنافتبسهـ،التي(،مبروكانتطار!!"عرضعن!ما

بكيت.!سمويل"جودوانتطار

هيبل".معينةقمسةتحكيلاالمسرحيةهذهفاننعلموكما

واستراجونفلادمي!روقفريفيةطريقففي.جامدلوضعاكتشاف

.الاولفصلاًيب!ندىءكذلك.شجرةجذعتحتجودوالسيدينتظران

كاناانبعد،يصللمن"جودو"انالرجلانيه!لم،ايتهوفي

الحالىويعكرر.غداوصلولربما.معهموعدعلىكهمايمتقدان

شتهي.ثمالخبرنفسيحملوهوالغلاماقمحيثالثانيالفصلكل

الرلجن،بهاتلفظالتينفسهاهيعباراتهكانتب!ارالفصلهذا

فيكليختلففانهواللغةالأحداثبناءاما.معكوسوضعفيولكن

السيسد)"ولوكيبيوزو"المتسكعانيئتقيمرةكلفياًذ.افصل

واستراجونفلادلمميريبدولقطةكل.وفيمختلفةظروففي(والخادم

لاسبابالفشلسوىيصادفطانلاانهماالاالانتحاريحاولانوهما

فكلم!لالغيرت.رتابةالاالموقفتزيدلاالتقابلاتهذهانبيد.متباينة

.)3(..ولالشي!أنفسبرزالاحوال

الاسما،باستثناءالموضوععناصرمنشيثا(،الصديقي"يغيرلم

(ثو"خليل"،يحيى"تسمياتاطلقتحبنفي،(مبروك"اصبحفجولمحو

مهنكلعلى"المكيو""عباس"و،واستراجونفلاديميرعلى

كانتان!هنلاحظفانناالحواريخصفيماو2.والخادمالسيد

جعلماوهذا"بكيت"عندالامرهوكماخرساءمعبرةلغةكسيره

ممنصانعه!امكنتانهاكما،*بالفمحنسياهصصةالتجربةهذه

بالاصال!ة-يتميزالذياللامصرحيالش!كلهذاالمغاربةتلقين

مندونوكذاعنمظالنقادبعضلدنمناقبالاوجدوالذيوالخصوبة

ةسلأمقسدكان"االصديقي"فاناخروبتعبير،متنوعجمهوض

بهـندس!كأثرايخنهبعيدعلى-هذاعملهخلكلمن-القاطعالدليل

المسرحية.حركتنارائديكونانفيوطموحهرنحبتهوعلىالمسرح

عبر!نيةجولةفيخرجحتىنجاحهعلىقصيرةفترةتمضولم

زييادة(،هحجوبةو"(،مبروكة"اثنهـاءها!ضالعربياًلمغربارجاء

شاستيلبوشيمنشوراتسالعبثمسرح-السلينمارتان)3(

.2،-42:ص



."ماريكل"الفرنسياماتبالتيالفها"والمصاثقةالحبلعبة"!لى

"حميدمسرحيةاعدحيثنشاطهتصعيدعلىعمللمغرباالىعودتهواثر

ذلكب!دحادانوكان.مرةعشرينمناكثرقمم!،تيا"وحماد

ع!مةاحداثاوليمسرح،بالتاهـلخليهتموإلعبثيالواقعيالمسرحعن

.مشصرةشخصياتوحياة

"هعركةمممرحيتهفي(،المخازنوادي"وقعةاطوارجسدوهكذا

ثولةحكماثناءالمغربتار!منصفصةتحكيالتي"الثلالةالملوك

المتوهـلالسلطان"كونالىفيرجعالمعركةسبباما.السيممديين

عبدالملك.اخوهالمغربمننفاهانبعدانحكممناقصيق!دكان

ابرتغالاالىيتوجهنراهبحيتعرشهاسترجاعالمتوكلحاولوفد

فيالبرتفاليينرغبةاستغلقهدهذابمعملهوكان.المسماعلأةليلتمس

سيبستياندومملكهمقيادةتحتبافريقيانشيطةسيياسةالىالعوثة

س1521)اثالثاجانسياورعسنتعويضاوذلك(اع78س1557)

نحوليتوجهالصغيروالقمروطنجةسبتةعنتخلىالذي(1557

يمسل.البراز

لدومالعوفيةالمشاعرالخصوصملىاستفلفدالمتوكلوكان

ض!دالكايوليكيةللعقيدةخاثعايكونانيريدالذيسيبستيان

الكبيرالقصربناحيةالمعركةجرتوقد.والمسلمينالبروتستانيين

المسشوكفيهاوقتل،المخاذنواديورافدهلوكوسواديبين

.)1،(،الثلائعة

ال!ولمنالمغاربةمكنقدالتاريخيالحدثهذاانوبما

حفوةيكسبون،وجعلهمالبرتغاليينحسل!علىماديةفوائدءلمى

جديدباسلموبتشكيلهفيفكرفدالصديقيفان،الخاربمفي

الممثلينمنممكنعددكبربتعبئةوذلكللواقعمطابقةوبصورة

!فتوقدهذا.الثعةمنعلياثرج!ةي!ركحف!واحسيسوارات

شخصخمسمائةحواليلمحيهاوشاركالق!ملكرةعلعبفيالمسرحية

9رادوالاالبهائمعددانوصث.المفربيالجيشمحناعرمنمصمهمكان

تقدماشملمسرحيةافان،ضخماكانالمعركةهذهاحيواالذين

كانانجازهاانعلى.شموليتهاه!شضتانهارغمواحدةمرةالا

قدكانالصديقيلانبسيطةمحاولةمناكثرلمبتدممهـ"بالنسبة

المغرب"كمسرحيةاخرىهامةنتاجاتفيالتادفيقصامافكرةاعاد

عبدسيديو""اسماعيلموجم!و"،(الطلبةسلطان"وإ،واحد

.(،لمجثوب2لأالرحمان

البلديا!ممرحبادادةنهلالياالصدقيتك!6591سنةوفى

قدكانالذي(،عفيفيموسى،)ذلك!بلامورهيسيركانانبمد

ناوقبل.بباريسالعل!االسينمائعةالدراس!معهدمنتخرج

كيفنتخلصاوامديه"اقتبسا!سسةلهذهمد*!ااًلصديقييصبح

الخامسمحمدبمسرحمجموعتهمعقدمها،(،ثم"ليونسكو"منه

قعدالثتاجهذاوهـ؟ن،"بوخرصةمومو"عنوانت!تبالربا!

اللهجةلىافائقةبمهارةونقلهالعبثمسرحالىالصديقيمودةسجل

العاه!ية.

!دكان،،(مادلينوزوجننه"امديهصلي!ورفانهموضوعهاما

طيلةبشقتهمااعتصماانبمدالعالمعنبمعزليعيشان*ثنهان

بعدنافن!هـتطعامهماع!ىيحصلانكالاو!د.سنةع!ثرةضس

كانتمادلينفان،وضعيتهمامنوبالرغم.سلةف!هير!اهان

يصلهاالذيعملهابفضلالخارجيبالعالماتصالعلىزالتلا

وضعقدكان"ستندار)،هلالفيامقسمما*حيانبعضقرتدير

مكتبالىالنداءاتبعضلارسالقستعملهكلألتاذ.احلقاعةفي

التجارةبتقنينات!علقة*خباربعيلتوصولاوالحمهوريةرييى

فبين.اللص

.الأسثلهةمنمصوعة"المغربتاركأ)1(
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ويتشاجرانالتفاهمعدميسورهاحياةيعيشانوزوجتهامديهكان

سببانبعيد.للخصاممحبةقاسيةامراةفمادلين.انقطاعبدون

تضخماتزدادالبيتغرفداحدىفيجثةحضورهوكاننزا!ما

الورا،الىقلإللان!داناللازممنكانوقد.ومبعديوما

.)؟("اللشلهذاحلولايجاد،المعلوماتبعضعلىللحصول

احترم!د،ا)نتاجلهذاالدراعيةالحدةابرازوفصد

بعضاللقطات.اضاهـاليهاانبه!المواقفكلاقتبالسه!الصدي!،

ضاحكالوناالمسر!ةعلىيضفيانحاولؤدقدذلكعلىوعلاوة

ث!يرنراهبالجثةيتعلقوفيما.الفلسفيةميزتهايفقدهاانثون

البيتمنجزءكلحتلقي.انقطاعبدونتن!ومننعملقةبرجلاليها

خلالمنذلكيبدوكم!االنافن!عبريوجههايونسكوكانحينه!

نف،الصنمرهذاعنالنظروبقطع،المسرحيةاا)توضيحات

عنجسمدتقدوالتعدديةالجاذبيةحالةعصنترجمالتيالحركات

التياالغبمرواتاوالفقاعكوانتشار،الفضاءفيامديهتحليقطريق

اًلبيت.ارجاءاليتنه!وكانت

علإهاتنطويالتيالاطواركلبنجاحالصديقياعادلقهد

الابتكار،هذاتقديرالىالنقادبعغيدفعاأذيالشيء:المسرحية

جريدةففي.المغربيالوسطعنالبعدكلبعيدان.موضموعهرفي

ثميونسكوبمم!رحاولاصاحبهفيهيعرفمقلانجد"الاهداف"

كدالصديقيالطيباًن..:)هقائلاالمسرحيةعنذلكبعديتحد!

وتشخيصها.؟لمسرحيةخا!فيحدابعدالىموفقااجىبنل

نحامر،واللغة،والتمثيل،والالارة،والديكور،اج*خروكان

حملةمثلكذلكموفقةالاضافاتبعضوكانت...ور!سجمةمترابطة

..الجثةاخراجمنيعكمنحتى؟لبيتبابليمالفاس

هـ!يالمناسبةبهذهاطرحهااناريدالتيالقضيةومن"

يونسكوفمسرح.ا،قتباسهذاونوعية،بالاقتباسمساء-اأتشبث

عنالتبرولششهد!لظروفهامفايرم!جتمعيسيا!فيوجمد

المقصودوليس.باجمعهالا!سانيالوجودبمشكلةتتعلقفلسفيةافكار

بالتراج!يديالهزابمزجفصدعنيحاوليونسكولان*ضحاكهو

،فلقدالصديقياما..الخالعالمبهيو!يالذيالعامالياسلابراز

.اجمهوراليجتذبالهزليالطابعتغليبعلي-العلروله-حرص

*يحاءاًتنفسينقلشكلفيتقدملمالمسرحيةانوالنتيجة

انناذلكم!عنىليس..الاصليا*لفاستهدفهاالتيوالتا،سرات

ي!جبذلكومن.العالميةالمسر!ةا)لتياراتعلىلتعرلىانرفض

المواطنيننفوسفيالمرحقرسيخ!عدمحكملتخطي!وهصايتمان

.)3(.."الثقافةوسلاللمنفعالةوسيلةباعتباره

المسرحيةقيمةعنلإ*.لطباع!بعضالناثديق!م،اخرمقالولي

الوصوعالىظر!ثم،بالصديقينوهالمسرحيةعنالحديثفبعد

يقول.المغرببرالاوضاععلى؟سقطهانبعدسياسيةزاويةمن

بذرةا!سرحيةروحعدالصديقيحاقذلسذ..3)المالالصاحب

الاسل!.بعنمرا!مزوج*صحاكعنصرعلىحافظكمامدهشة

انهامنالرفموعلى.هزليةليست*صليةالمسرحيةفشخصيات

اناقتباسالا..تراجيكاأنهايةق!تصبحفاله!ا6الكوميكمنتبدا

مناوصاعنا.وافعنامنشيذا.جديداشيذاعليهااضفىالصديقي

الىشبيي*هيالتيحيلاشامن.والاخلاقيةوالسياسية*جتماعية

منزلهمابابعليهمااغلقااللذيهـنالزوجينبصماغكبيرحد

وتهدح!ما6وكلب!رتترع!مالميتجثةعلىليتؤجاسنةعثرةخمس

شاستيصر+بوكمعيمنشورات-العبثمممرح:اسلينمارتن)2(
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ينا-!23الاهدافجريدغ-بوخرصةمومومسرحية-حماد+(
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مجموعالسياسيلوضمنابالنسبةيشكلانفالزوجان.بالصر

عنتوفلا،العالمعنعزلةفى!تعيشالتيمليوناعاث!رالاثني

ثمذلك.الخرافاتتحكيهماالاوحياتها،تقمعهاوعن6الدفيط

اصبحوكيفاشايندناثروجانيدريلاوالذييترععالذيالميت

والقلعقالخيبةوضع..المتعفنالوضعهذاالاهوما؟كذلك

ت،سيعجثيوالذيوتنفسناحياتنافييهدطناالذيوالف!معر

والذي،وشوارعنا،ودورنا،منازلضا!سكرهنااماحببنا

.مباشرةبصف!ة؟لخنا!علينايضيق

فعلكمامنهالخلاصجهدظحاولناالوضعهذافيكذلكونحن

نحسالاحيانمنكثيرامصع!رهانهـعر!لا!ةامامولكن.امديه

.)1،"...بالفشل

العبثمممرحعنالصديقيابتعدالناجحةضجربةاهذهبمد

الخالص.المغربيالمسرحمناخرنوهـ،ليجربالدوليالريبيرتواروعن

ربعففي.البلديالمسرحبادارةالتحاقهرافققدالتحولهذاوكان

سلطسان"بمسرحيهةالجديمةوقتهنشاظثشن6591سنة

وعليه.الكنفاويعبدالص!دمعتاليفهافياشتركالتي(،الطلبة

السلطانسنهاالشال!ابةالتظاهرةبتلك*يرتبطالحدفان

كانالموصوعتناولانبي!دالعلويةالهولةمؤسسرشيدموكمي

عليهتقومالذيالبذخالىيلاشارةفقبل.التاري!ثةابعادهفىيغوص

انطلاقامنبمهامنيلاحداتطرحالىاماتبانعمد،لحفلةاتدن

المسرحيالتقطيعفانلذا،انهزامهساعةاليمشملابنثورةمن

الجزئ!ياتفرفستاذاحتى،للاشياءالكامكةالرؤيايق!مكان

الحركةآلات!إالثابتةبالصورالمعخرجالستعاننفسهاالتاريخية

مفربيمسرحبدايةيعدالنتاجهذافانوباختصاد،الاساسية

استعإعبرغروهاوفي"ال!ذدب"مسرحيةفيجيدايتبلورسوف

والحلقة.ك!البساظتقليديةومناهحالفلكرر

انبنرمرةثلاثينمناحعرالعملهذاصفيانوبمدهذا

تقديمهااعاداك!"الطريقفي"بم!مرحيةاخرىفرجةالصديقي

وهاالموضوعويتجلى.(،الطر-!قيياسينسيدي"نحوانتحت

الننشخيصفييشرعانفقبل،البلدفيالاولياءلظاهرةلاذعكانتقاد

المتفرجسونكانبينماالخشبةعلىاماكنهمياخذوناكمثلونكان

استيارا!يهيظلالذيالوقتوفي.القاعمةداخلمقاعدهميقص!ون

ويتجاذبون،ويغنون،يدخنونوهمالممثلينظماهدمرفيعا

الذينالقصاصينفرقافراديفعلكمابينهمفيماالحديثاطراف

اشارةتعطيوصاة،الكبرىالمدنسهاحات!هابداعاتهميقدمون

اولياءحياةشريطيحكيوهوالقريةامممىنرىحينذاك.اللعب

صمةامهـامويقفونالقريةفلاهـويتقدململح!اىوتمر.المأضي1

المائسةتناهزلسنق!ياسيينسيديبموتليخبروه"عزةبو"

ومن،القري!ةعلى((وليا"بتنصيبهقرارهمو!يبلغوهوالعشريسن

تعتبسرالخطوةهذهانداممابوعزةحقلفي.يدفنفسوفههناك

غرسه.علىالخيرستدروفرصةلهتشريفا

وفىلادة.الوليهذا!هم!يثقلألالهالهديةهذهرفضبوعزةلكن

سصفالصريحلتاسيسارفهمنشبرعنالتنازلفانذلكعلى

مضايقاىمنسيتحملهماذأكالىاضف،الفلاحيانتاجهمنيخفض

قدالوضعهذاوكان.الزواروتهافتالفرىحارس!نتصدرلد

ذلكواثر.جدوىبدونولكنالسلطاتالىيشكوانعلىحمله

كانوالذيالقريةعلىنزلالذيالقحطبسببمشاكلهتفاقمت

الصالح.للوليوكراهيتهبوعزةعنسادسكانسإنظرإىسببه

فبينما.الاولىالمصائبالىاخرىمصيبةتنضاف*خيروفي

العلمجريد-مشاعرناحركالنيموموسالسلاوياديبه)1(
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تبقيطيماالث!ركاىإا!ىآلإتانهالهـت،حالهمنيعانيبوفيةكان

تحولىذلكاثناءوفي.حقلهفييمرطريقالتفسحالتربةمنله

لم.ادذكورةالشركةخدمةفيسواع!د!مجطواعمالالىالسكان

حينذالر.كالاخرينيعملوانارضهيبحانم!رهابوعزةيضطر

قائما.بقيالوليقبروهـنبعي!داوتمتدالطريقتعبد

الاداءفبمسواءلفنيةاالناحيةمنالمسرحيةهذهنجحتلقد

بلاستيكيةابحاثمنعليهتنطويكانترووصاالمسشمملةوالنقنيات

جعلفقد،كمنهح،"الحلقة"تطبيقاما.الديكورجانبفي

بحركهـاتيقومممثلكلكسانبحيتتناغمإىينسابالاحداثسيل

الموف!حةالثابتةالصورباستعماليتمكانالذيالل!بثناءادائرة

وهوالشرك!ةمههـندسفيىترىالتياللوحةفييبموكماللاهار

لبوعزةيفصححتىالصنيرةالسياراتمنم!موعةجيبهمنيخرج

اهميته.م!دىعنالقريع!ةولسكان

بهيتميزكانالذيوالاتقاناللوحاتجماليةوباستثناء

يشجعلانهالهنقادبعضذلكمع-س!لمالموفموعفمانالتشخيص

وعبا!تهم.الاولياءتقديسدلمى

الموضسوعان:"قائلاالمعلقيناحدكتبالصمدهذاوفى

علىالمجاللهاوفس!حاًلشعوذةاحياءتمانبعسدحاليموفوع

الوليجئورلتقتلعالطيقغتياننترقبكنا..الرسميالص!يد

كاناذأعمافتساءلنا.تحتنبهالطريقولكن.م!نهالفلاحوتنقذ

نبئفاولكننا،بالشصذةالمؤمنينمشاعريمسانيخشمىالصديقي

ويىساجمنلمياسينسيدياناقنعناالصديقيلانالامكانيةهذه

..صالحاولا

رجالموكفيفضحانالصديقييريدكاناذاعماوتساهلنا

السياحليتمكنيبقىانيجبالفريع"المهنسىفه!الممثلينالسلطة

فيالنهايةالتزكيةهذهلماذاأكن"(!صورهالتقاظمنالاجانب

هذااذنلماذا.؟."الخلرفاهيةواالخعمةوجابتجاءتالطريق"

كد!حسابهفيهامناواحدكليجدتاويلاتالىالمؤثيالغموض

يرضيانواختارارتبكمنه.شينايقولانارادالصديقييكون

ماس!اةمعيتعاطفونوالذينبوعسزةباستثشاءالأطرافجميع

.)2("..الفلاحين

ميتطوراسجلتقدالمسرحيةووها!ان،اقيخذبعفيىورغم

المغربفيمرةوعشرينسبعحاقرمهـتانهاكمامؤلفهاافكار

الجزالر.هيمرةعشرةواربع

دقمتهاخرىمغامرةفيالصديقيانطلقحتىعرصهاتمانوما

العل!الطيباحمداقتبسهااتيا"اللهضيفطالب"اخراجالى

فرىلاحدىالصديىاقتبسوبص!ا.لتشيكوف"زواجصب"هن

اخرجهاثم،طوماسيلروبيرأ3("المصمدة!طرجل"هسرصح!ةةالهوا

علىطع6591سنةصيفحلوطندما.الصديقيصديقاخوه

مصارعةبميدانقدمهاالتي"واحدالمفرب"برائعتهالمفربيالجمهور

التاريخاسارفييغوصانعليهكانوقد،البيضاءبالدارالثيران

ثناياءفيتتلاحقدرامياعملاعليناليقترحاوثانقاعلىيطلع؟وا

الاستقلكل.وظروف،الفرنسيالاحتلالضد.البر.ءالمقاومةمشاهـد

منالصديقيمكهتضخمةفرجةيعد*بمكارهذاكانوور

النشراتباحدىنشرهامقالةفيالتاريخيللمسرحمفصمهتحديد

لماذاسالوني...:"الصديقييقول.البلديا!عرح!صرهاالتي

يبعثانالىحاجة!عمرثاوهلأواحدالمغربولماذا؟التاريخ

لى4ان!ارنااتجهتالقرنهذا!عوفر.نعم:جوابيوكان!موتاه

الطريق-فيالصد!يالطيبمع-اليرناسنيمصطفى،2(

للم!عرحية(.يخصابوفيالثانيالمقالهذا689ا)ثسمبر22العلمجريد"
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اساسدامنكلراالمأضيصنملكلاننايلاذلكنفعلولألم،الوراء

بسيسكو-يعتبرعمليكانفاذا.الحاضرعننملكهممااكثر

للابطالالمأساقيالمصيرابرازعلىاحرهيلمفاني،تاريخي!ةثراما

محاولةانثم.العمرلهذاسياسيةوثيقةعرضاردنبلفحسب

شعبلتجارباهمالايمدالمأض!ؤى(،الاسقاظ"هذاعنالتخلي

تحملتسابقةاجب،للاعمالونكرانا،و*مهوصراعاتهباكمله

الدرامانتتيلااتا.دهـا"لصاباراقةواوالتضمحياتنبلااحيانا

يبدافاين.بالحاضرالماضيتربظمتجسدةكحقيقةالاالتاريخية

فيالمسرحياتتنهدمالحدودهذهانأا)ضالريخينت!أواين!اموسا

،وخطرالاجنبيالمحتلض!دفالحرب.بانجازهانتكفلاننيالتاريخية

هذهكل،اقاومةوالحمايةواويلانهزامى"توالانتصاراتالشعوذة

مابقدرتعالجهاالتيالتاريخيةالماهةمننسنتفيدتجحهناالمراحل

مجرديعدلاالتاريخفان،لذا.تؤطرهاالتيالحقبةمننستفيد

فصانثمومن..واجتماعيةسياسيةحقيقةبلخلفي!ةلوحة

امامدرضهاتمطالمماوثائف!ة-مسر!بةتغدو"واحدالمغرب"

فييساهمونالذيناولئكوحتى..اطوارهاسائرعاشوامتفرجين

جمهورسنةاندامماايصامتفرجين!عدونلحديثاالمغرببناه

جنرالاتهـجموع!!ءاورفربتار!عمنوجزءا،وحل!يكونا679

فيثارالذيواثمبالاحتمدلسلطاتمناعوانهموالعامةالاقامة

"..وج!

الذيالفنيالف!لفشاظتوجمملاخرالمسرحيةهذهكانت

(اقممر6791-6691)لحقهالذيالفصلوخلكل،6591سنةعرفته

منشعريةمسرحميةوهي(النحاسمدينة)تقديرمعلىالصديقي

."الطريقمههياسينسيدي"اعادكما.اسعيدامحمدتاليف

،(اليالمجنوبعجمدالرحمانسيديدبوان"ثراماابدعذلكوبمد

انبهركفنيثهكممثلوعظمتهالشعريةموهبتهعمقجديدمنكت

الوطني.الفلكوربهفاتن

القرنقيعانرشعبيشاعرلحياةاستعراضاالمسرجةوتعتبر

-3015)المجنوبعبدالرحمانبالشيخ*مرويتعلق.عثرالساثس

اتبمارباعياتهعبرالعربيالمغربحدودشهرته-جاوزتالذي(9156

افل!وانهيارالسياسيةبالصراعاتتميزالذيعصرهفيهاررينتف

اولاالصديقيارتكزفقد.الرجلهذاشخصيةولاحياء.الناس

الى-لوهـاتينقسمكانالذيءملهفي"بولوج"اقحامعلى

ابرلوجاناالىالاشارةوتج!ر.المجئوبذلكحيل!منصفحاتتجسد

عبدبسيديللتعريفمحاولةوهو((السمهـميدمحمد"تأليفمنكان

.الرحمان

لاخراجهوقامالصديقيكتبهمندللمسرحيةالرئيسيالنصاما

حقيقي.شعبيميلادصمرحيملناسلوب!

الابتكارهذاعنللحديثتص!دتاليالمقالاتالىعدناواذا

نجداننابيد6ا+تنويهعلىمعظمهافياعتمدتانها!ادركنا

الح!"دععوة)ءبمجلةنشرمقالففي.ال!خذبعضذلكمعفيها

الىحديثهمقدمةفيالكلالباشاروعصرهالمجذوباثرعنللحديث

عمووانلاحظوفد.الموصوعهمبما4تخهـصصعدمرغمالمسرحية

حركاتتسودهامتواليةلوحاتمجموعةعنء!بارةكانالصديقي

بععىمراحلفانذلكوفو!.والطبلالبنديرلايقاعاتتخضعبهلوانية

سوىكنأمانهاكص،الكلالبلخيالتخضعكانتالشيخحياة

تشهدالتيالبطلاوصافابرازعلىتساعدالاحداثمنمجموعة

علىالدليلتقدمكمسا،الناسبطبانعصاحهـبهادرايةحسنعلى

استلهمهكلذلك.المصلالبكليواجهتجعلهالتيشجاعتهوعلىصبره

.الرباعياتمنالصديقي

سهلممامثيرةجدكانتاللوح!تلكانلىاالاشارةوقج!ر

الصديقعيانذلك،لشعبية2الاو-أظبعضلمنمنانتابماتقبل

،الخيالتفيىالتيالاصطناعيةالعناصربعضاستعملفدكان

الاسطوريةنبالجوابمعضعلىالحانهكماالمشاركةعلىالمتزجوتحمل

الثرافيسةحالاتتسطيرخلالمنالمجذوبحياةفيوالفلكورية

يقضيكانالمجثوبباننعلمانناحينفي،صوؤيلأاغانوتكديس

الخ...المدالةاوض،ععقك4و!موجودهتاملفيكويلة"اعات

القديمةالمسرحيةالاسكالبعثفانجانباالرايهذاتركناواذا

يعلمؤملن!ا.العملهذافيملموسجدكانوالبساظكالحلقة

حولهيتجمعشعبياقصاصانفسههوكانشاعر2ا؟اجذوبئان

الطريقةهدهوكانت،!طالماضابطللعنحكاياتهالىللاستماعالناس

الشعبيةالقصصمنزاخرفيضعلىالحفاظمنالغاربةمكنتف

عنتجاربتتحرثوالتيلسخريهـةوابالحكممليفلأبقصائدتتالقالتي

حياله.فيالانسان

التقليدالىلجاقدالصديقي!انوايديولوص!ةفنيةولاسباب

الفني،الصعيدعلىالمتد"ولةاثمواعدعلىيخرجنراهاذ.المسرحي

يضبصقجعلهماوهذا.الاطاليشكلهفيالمسرجلوانينوينبذ

ؤرغم.فيهالغربةاباحساسويشعرالمغربفيالموجودةبالمسارح

بالحاحي!نقطعلاوكان.الاماكنتلكيحبلاكانالغربيتكوينه

المطالبةعن-ببرروتاوالحماماتاًوالبيضاءالدارفرسواء-

يلايديولوجي،اصعيداعلىما2و)1(..."جديدمسرحيةبهنسمة

اجمهوراليلقنوالبطولةال!مةبامثلةامدادنااولاحاولفقد

هامة،واحداثخارثةشخصياتعبرالنبلموض!موعهيثروسا

الحواجزحطمالذي-المتحمسالجمهور"فانذلكعلىوءحوة

والخشبةالمتفرحينبينازيالبورجواالم!مرحنصبطاتياالخرافية

عسنللتعبيرالكلاسيكيةالتصفيقموجاتقجاوزفيلكارادفد-

قدلصديقيافانوهكذا.مشاهدكمجردلاالمسرحفيالكليحضوره

العرفروجما"فيالجمهورالماج!اعناءادنىوثونبسهولةنجع

ر!المنكئيرتضي!قهحاورطالماالذياث!طء،الخثمبةيقتحم

ظهردتهالتيالمسرحببةفيحاضرانفسههوكانوقد..المسرح

يصسبستارهناكيكنلمبحيث،العرضبدايةقبلليتها2

ملابسهمويرتدونويدخنونويفنون،روفصونكانواالذينالممثلين

كانللفرجةالمسبقالتذوطفهذابيههمفيماالحديثاطرافويتجاذبون

وادياجتيازعلعى-مركبادنىدون-للاقدامالمتفرجينيعد

.)2(.."الموسيقيينحفرةاصبعالذيالروبكون

عديدةمراىقلاهتهالتيالمسرحيةهذهلقيتهالذيالنجاحبعد

مهرصت3*لمدالبلديالمسرحقرقةاعادتالعربيالمغرببمسارح

بمناسبةوذلك6791!نةهـنمايوشهرطيلة،،الطلمةسلطان"

هراستنافيالبهاشرناالذيللحدثتخليدابفاستن!التيالحفلات

))ـمحوبه(عرضاستانفتباشهرذلكوبرمعد.التقليدياكسرحعن

تاليفمنن!تاجبنالىبا،ص،فة"4امد"و"المجئوبديوانو"

."والشسهكوكةالراس)1و"اسماعيلمولاي"هـماالصعيىدمحمد

وحيث.مكناسبمدينة!الهدفيئمهامبعرضرالاولالنتابمتميزو؟د

هذاو!ادارسيناانتباهائارفقدصخماابمكاراكانانه

ثافلأ:غريملمجدالكر*ديبكتبالصدد

الصديقيفرقةكدمتهالذيالمسرحي*ستعراضشاههت.."

الهذيالمغربيا!سرجإبطاق!ةاعجبتوكد.اسماعيلموكعيعن

هـك!يقفلاالذيالنوعهذامنصخمااستعراضبايقدمانيستطيع

البلديالمسرعلورية-ثراسةسالستوكيعبدالله)1(
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التجهيزصعفولأالتاريخيةالاحداىولأالمسرحيالاصضيقوجهه

وهموالممثلاتالممثلينبعضبقعرةواعجبت.المغرب!الم!مرحي

هـفىهمنالمسرحيةكافت..المختلفةالمتنوعةادوارهم*!دون

ولكن.ينجحانيمكنالاستعراضيالمسرعانعلىدالةالزاوية

عليها.أتغلبايمكنكانباشياءعنكفيصطدمدائماالم!رج

وشاعرالحلقةوادخالالروايةمواقفمنحعير!مثلاالتهريح

عبدالرحمانسيديعنكانتسواءروايةكل!طوالبنديرالر؟بة

حتىالكلامشعريةفيوالمبالغة،اسماعيلمولايهـناوالمجنوب

تجعلالتيوالخطابة،لهاقيمةلااسجاعمجموعةاحيانايصبح

الروايةواخراج..مدحيةاووعظيةخطبمجموعةالروابكأمن

.)1("..الفلكلورالىالتمثيلمن

تحري،طريفموضوعهكانؤسدالثاليللن!تاجبالنسبةواما

القبا"للللاحتفال،كلقصدتهانبعسدالاولياءاحدموسماثناءاحداثه

جملةمنوكان.جديدةاشيالاءلاكتمف"9!الافرادبعضاليهو!م

كما،البتنيكوشبابوالفقيهالهداويالموسمفياالشاركةالعنامر

الذيبالوويحاذيكانالذيالشابئالموظف(،عزةبو"هناككان

فهمالىيدطعهبالحياةتعلقهكانكماجديداعالمافيهيقي!م

وذلكالالتحامهذاسيتحققهلمن.ذاتهفيتحولأضحقيقالغير

كاناماحتياظادنىدونشيءكليتفبلانعليهكانوهل)التحول

نا!واحسا-"،وعاداتهذاتهعنخارجيلأنرلكليتنكرانعليه

للخصاممحبايكونهـنانهالا.جديداحساسكلينبذسوفبوعزة

في،نفاقدون،يعيشانعليهكانولربمسا.المزاجقاص!او

منانطلاقا-كتشفلربمااو.المريرةالعزلةمناخرعالم

.)2(..."معهمالتواجديستطيعطيبيناناسا-تمرده

يق)ـ)صاخرجهاالتيالمسرحيةتناقشهاالتيالفرةهيهذه

عديدةنتاجاتديكورانجزوالذيكنحاتاشتهرارري"الصديقي

عبدوسيدياسماءيلومولاي،واحدوالمغرب،الطلبةكسلطان

.الطرء!!وفيالمجثوبالرحممان

الطيببهقامقدكانا،ولالنتاجاخراجانالمملومومن

9691سنةمنيوريوشهرفيحصلمتهالىاضافهالذيالصديقي

كتبهاالتي"يتمرنونالاكباش"مسرحعنعم!،وذلكجباراابتكارا

في(الصديقيقيادةتحت)المغرببساوشا-كالطجالطيباحمد

لمالمغاربةانالمؤسفومن،بالجزائرنظماأذيالاؤريقيالمهرجان

الدولجميعاعجابنالتالتيالفرجةهذهبمشاهدةيحدوا

ذلكعوضلهمقممقدالصدقيانبيد.المهرجانفيالمشاركة

عنوانعليهااطلقثم(،غوغول"مناقتبسهاالتي"احمقمذكرات"

."النقشة1)

فيانساق"عبدالمولى"بسيطموظفمشكلةالمسرحيةوتعالج

كتشف،انهغير.لهاحدودلاباملاتسلحانبسدالوجودتيار

اليهايتوقكانالتياغاليةاان،الطريقنصففيبفىاللاوهو

الذيالعالمؤلانهناكومن.تحقيقهإضعبخيال!اشيئاكانت

زملاؤهادركبيتماالاعمالاحقريواجهجعلهعلىالايعمللايكتنفه

ادركه.الىبعونكانو!ماكلالعملفي

الذيعبدالمولىنفسيةفيبعيدااثراالحالةهذهتركتوقد

الشي،:والعتاهةاأنفيالوانيقاسي،والانطواعالعزلةكثيراصبح

بعاهـماعنهوالاستعاصةالحقيقبمعالمهمنالهروبالىحفزهالذي

جنونهحالةبمهإرضة،وتمز!هقلقهنتيجةانتهىانهالا.خيالي

*فريقية.للقارةالاعلىالرئيسنفسهفيهءورىكانبحلم

وصعوبةالوضوععليساينطوياأتيالدراميةالمحدةونظرا

.6891مايو15-العلمجريدة-غلابيمعبدالكر1()

.9691-6891البلديالمسحنشرة)؟(

الجزهريالمثلكعبنةاليالصديقيعمدهدالخشبةعلىتبليغه

هامةالواراليهاسن!الذي،(اجومياحمدسيدي"الموهوب

صعوقيادذى"اجومي"يجدفلملذا.اهـينمااوالمسرحؤيسواء

بعضهمدفعهـ4وهذا.غوغولابيكرهالذيالاحمقشخصيةتقمصفى

ادىنفسالذي(،كوجيو:الممثلمستوىفيكانبانهالتثيدالي

الفينحواليعروضههابلفتالعالمعبرفنيةجولةفيالعور

.عرضوخمسمائة

عبرسافنلمدةالخشبةيحتلكان"اجوميفسبدي"

وتترجمها،ال!قةتفعمها،الحياةبواقعمليئةنفسيةمناجاة

هلوساتتتخللهاكابوسيةعبروكذا،ايماءاًتاومنسقةحرك!

ملؤهاوكشعيرةانفراديكقداسيبدوشيءكل.مجهضةومطامع

الصسمئنايافييشعالذيالواقععنكاستعاضةاو،الاغتباظ

المبتلل.الواقعويواجه

الضوصعلىلناويتجلى،النتاجه!هذاشيكلقيللقد

لمالثابتةالصورواستعمالالاضواءتقنيةانالاخراجنوعية!ه!

كانالتقنيةجوانببعضسادالذيأضعفافهذا،المخرجيطاوعا

الركائزهذهعنيستغنيانباستطاعتهكانابرميانبقوة!ؤ!

الكيافةهوفلاهمالاليستخونهكانتوالتياشارتهرهنوضعتالتي

..ا!شدميتجليعلىتعملكانتالتيالنفسبةوالاففعالاتوالارادة

".أ3(.."لمبدعهوشكراجيدايعتبرالع!لفانكانوايا

عنالصديقييتوقفثم9691لسنةالمسرحيالموسموينقضي

وبمد.السالفةنتاجاتهبعضاعادةالىليركن،و*قتباساتايىفا

الضي)4("فانمووليس"لمرحيةرائعبافتباسالينايعودممة

هذافرفتهقدمتوفد.اربالا(فرناندو"الاسبانياللؤلفكتبها

!ميد"بمهارةاخرجهانبعد0791سنةاواخر!الدراميالعمل

الجديدهالسنة.وفيبدايةالصديقياستاذهياسلوبمتاثرا،(الزوغي

كبيراجمهورااجتذبتالتي"الحراز"اوبريتمممنطلقالصديقياتخذ

تقاليلغايستغلصرلىمغربيكابداعاعتبارهاالىا)خقادودفعت

حديثة.بتقنيةالدرامية

هذاقثعتقدكانتالمركشيةالوفاءفرقةانالمعلومومن

السةين.مئاتتمتدفكرةعنالشرايبيعبدالسلامالفهالذيالنتاج

كيفيصو4عرلىالذيالصديقييدعلىثانيةعجطسةاخذانهعلى

ساذرفيكاملانجاحامبادرتهكسباستعراضيغنائيقالبفيمادته

العربي.المغربانحا،

:يقولتوذسيناقدكتبالصددهذاوفي

بحثانها(،و!لائعيةعميقةةعلاالحرازمسرصةاًن..."

كحملعلىنفسهالانفيوحث،اديموفراطيةواانالاسىحريةمن

اعتمسدولقد..الالسانبكرامةيخلماكلورفضالمم!ؤولية

فيالتمثيلتشتركالجماهيروجعلالاخراجفيحديثةطريقةالصديقي

الذيالملحونالشعوترديدعلى"حمل!حينماتشعرلاحيثمن

البارعةومزيتهالاخراجروعةومع..الانسانؤيالاصال"يمثل

عناعراحدتعتبرقريبلعهدكانتالتيالموسيقىالصديقيالغى

الصوىوجمالىوبالملاحماشعبيةابالاناشيدعوضهس،ولكنهالاخراج

.)5("الاطارلواقعيةتكملة

على"البلديالمسرحيقدمثم،الحرازمسرحيةاصداءوتهدا

ليالي)اعن"الزوغي))ـحميداقتبسهاالتي،،يابنكلديعي!نك

بالفرنسيةالص(درة"وهوهي"مجلة-النقشة-للاطام)3(

.61:ما9691دسمبر01عدد

.0791اكتوبرا8العلمجريدةسوغندورقمورانطر)4(

جريمة(الصباحجريدةعنفلا)طللاسيةمسرحيةالجراز)5(
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شهورمرودوبعد."ديل!محمد"الصريالمسرحيللكالب"الحصاد

دفعتهجرينةمغامرةانهىقدالصديقيكانامملاه!ذاعلىقلائل

بديعمقاماتاننقل"النتيجةوكانت.القديمادبئامعطي!نبتناأى

المتفرجيئفياعجابنالتالشالمسرحكشبةالى"الهمذانيالزمان

.ولبنانوسورياالمربيالمغربسسارح

العربيالمسرحتاصيلالىالراميةالمحاولةهذهانالملاحظومن

ناشانهمنعابرترقيعمجردصاحبهائ!رفيمن3أعموما

كانالصديقيانبل.كلضهابعدتنقرضانتفتالابفرجةهد!ذا

ممرح!شةشبهبنصوصيفيضالعربيالادباناعماقهفييعتقد

لديناان4كص،(والزمخشركطوالحريريالهمذانيمقاماتفيتتمثل"

هشامبنعسىوحديثللمعربمرالغفرانورسالةأأ!احظب!خلاء

و!و.عكا!سو!كلتنتصبقوائمهكانتلثعويمسرحايضاولدينا

متخصصشنسرحورجالمب!كي!نجميعاالنصوصهذهوج!

اـلتراء،اي!اءمجردفحسبهدف!ي!ونلأ،وجوهرهابحقيقتها

اثراءشديدةجديدةينابيعحتففنسا،عمريامفهوماا!اءهبل

.)2((،000وعميقةاصيلةعربيةمم!رحيةأحركة

عنهامةوليقة"المقاماى"تب!والمفهومهذامن!انطلاهـ،الن

لىتبدوانهاكما،ممرحيتهطواعيةوعناأعربيالادبامكانات

الددامية،اعمالهكيهكدورانيمكنالتيللجوانبمثلاالصديقي

انجا.رهمنذكصائصهااستقطدحاولأمياملرستهفيهوكمحقى

-ووهوكلخص.المجلوبعبد؟لرحمانسيديلديوان

الذوقيالمستوىاأىوتطويرهاالشعبيةالا8لارتعاطيفيالخصائصي

،(..الصديقيقانوهكذا.الحديثةالسرحييةعنيكباستخدامالحديث

بالمقاماتالتزامهق!رالاصليةبالمق!ماكتملتزمامسرحيته!مايبدولا

خالصةفنيةبرولةكذلكوالتزامه.(،المويلعبم"صورهاكور

ىغططاف!ةشخصيةمنهاخح!ق!داأفتحابيكشخصيةثيحمضح

اشب!احشبهفبدت،الاخرىلشخصيات1باثيعلىوتالقهابريقها

بصو!وترسمالرليسيةالشخصيهحولتتحلقوهيطلخيقاو

الشيالالحطاط!ورقىالسلألدةالبؤسملامحخارجيةباهتة

.الدربماشها

الصديقيأطيباعندهشامبنعيسىالثانيةالشخصيةانكما

دائم،خاصيةنظربوجهةمزودوكيرسلبياراوبرةكونهاعنتزدأم

دالمااللثاماماطةفيين!ر.وعملهاأعربياأعالمامصاربيناأتجوال

اهامهوحتى6المقاهةققديمفياوالاسكندويالفتعابيشخصيةمن

أص!.اليهايش!تركلأالتي

اعدادهعندالمويل!محمدباملالبالتاكركلالصديقيكولقد

كالمويلحيفهو.الاصليةبالمقاماتتاثرهمابحر،الممقاماتواختياره

!ريقعنكرابطالامداهويجعل،عنهوالراويالبطلبينيجمع

متمدع!.اخرىبشخصي!بدورهيتصلالذيالبطلشخصية

وهو،بالمويلحي3اثقامافناثريكشفالذيهوالجانبوهذا

فانكذلك.بالمقاماتالصديقيالطيبتاهلرعلىبهيدللالذينفسه

وفي،الحكايةوكسلسل،المناظرتنويع!ي!هربالفربالمويلح!تلالر

شامعداهمانفسهوهذا،الاجتماعيوالنقداأنفسيالتحليلمنلس!ات

جريثقعننقلا)سالينبوعاليالعودة-انممكندرامير)1(

.2!91يوليو7العلمجريد"(الجمهورية
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.)2(،،00الصديكيعند

فرقته.حظيرةفيعملمنوبعضالصديقياعيمالهيهذهكانت

مسرحنا!ناللازمالتنويهكليستحقالشابهذاانالىالاشارةوتج!ر

لماوالافريميةالدلالمؤخرةوفىت!ورحالةفييطلانيامكانهكان

مغربيمسرحيشكلبعثوعلى،ال!سهـحيةابحاثهتصبدعلىيحرص

فانهكرهنااماحببناوسواء.الوطنيتراثناعلىبلارعازوذلكمرف

ا+لجاهيخافلا..."لانهبلادنا!الثوامالفنصانعاكبريعتبر

تسميتهعلىاعتع!اماامامحتىيتقهقرلاالذيالرجلفهو.الصاد

انجازعلىيحرصد،يناهفقدولذابيكيتيحبانه"الانتحاربعمليات"

يقلموسو!.الغيريقولهانيمكنهارغم"جوثوانتظارفي"

ومنه،خر4لىاوعدائياو،من!لجمهورقصلط!اعاتفيعروضه

ثرامبمنصوسطفيأثعباعنيتوقفوسوف.ذلكمعاعمالهسيقمم

تتحملانيهمهلاانه.لصواب1الىوليعيده،مشاكبامتغرجاايردع

هولهالأهم.النجاحاجلمنفقطيصا!علالأنهماديةخسارةحفلانه

لهيكون1نمنيمنمهلاوهذا.جيل!ثراميةبابنكاراتنربناءهيلطم1ن

فيثومافهناك.مدللةعاشقةازاهمكرهاوالعاشقضعفاحيانا

ائناءهاويصوب،الت!ارفجانبفيهايلامسلحظنالصديقبمفرجات

عنيتخلىماسرعانوحه،ينالعابالمتفرجينصفولىالىفمزات

03(.".النزوعهذا

المنيعيحسن()المفربمكناس

العلمجريدة8المويلحياوالهمذانيمقاماتالصديقيانزمهل)آ(
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سنةفصلالبدديالمسرحنثرة-ثراسة-السشوكيعبداًلله)3(
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